
مسؤولية احتضان الحكومة ودعمها
غالب قنديل

يمكــن لأي متابــع  ليوميــات الوضــع اللبنانــي وللمشــهد الإعلامــي ملاحظــة 
الاســتهداف المنظــم لحكومــة الرئيــس حســان ديــاب مــن مصــادر متعــددة تقصفهــا 
بالاتهامــات وتشــن حمــلات عدائيــة ضدهــا تصــل أحيانــا إلــى المطالبــة بإســقاطها 
ويتعــدى الأمــر نطــاق القــوى السياســية التــي شــغلت حجمــا بــارزا فــي واقــع 
الحكومــات الســابقة وصياغــة نهجهــا الاقتصــادي والمالــي وهــي لا تكــف عــن مناكفــة 

ــة والشــروع فــي تنفيذهــا. ــورة خطــة إنقاذي ــا لبل ــراض محاولاته الحكومــة واعت
اولا إن أخطــر مــا يــروج فــي التحريــض ضــد الحكومــة هــو تحميلهــا مســؤولية 
الانهيــار الــذي راكــم مقدماتــه ومســبباته نهــج سياســي اقتصــادي مالــي قــاد معظــم 
الحكومــات فــي ســنوات مــا بعــد الطائــف التــي لايمكــن لأي عاقــل اعتبــار الحكومــة 
الحاليــة امتــدادا لهــا لا مــن حيــث التكويــن السياســي ولا مــن زاويــة هويــات 
الأشــخاص غيــر الحزبييــن الذيــن تطوعــوا لمغامــرة إنقاذيــة غيــر ســهلة وغيــر 
مريحــة امــا عــن خطــوات الحكومــة فــي التعامــل مــع الأزمــة الخطيــرة فهــي لــم تظهر 
ــواء  ــا لاحت ــس توجهاته ــرارات تعك ــاذ ق ــر اتخ ــا لتباش ــا منطقي ــي إمهاله ــد وينبغ بع
الانهيــار والحــد مــن الخســائر والنتائــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــذا هــو مضمــون 

ــوزاري. الفرصــة التــي طلبهــا رئيــس الحكومــة فــي جلســة مناقشــة البيــان ال
ثانيــا مــن الأشــد إثــارة للاســتغراب والتعجــب طمــس المســؤولية الفعليــة 
عــن الخيــارات المهلكــة التــي اوصلــت البــلاد إلــى مــا هــي عليــه ولتلــك الخيــارات 
صانعــون ومروجــون وطوابيــر دعايــة يتقدمــون صفــوف جوقــة الاتهــام والحصــار التــي 
ــات  ــوع المفارق ــا وتتن ــي محاولاته ــة والتشــكيك ف ــة مســيرة الحكوم تســعى لعرقل
والتعبيــرات حيــن نشــهد مباريــات فــي الخطابــة عــن الكارثــة والتفجــع علــى معانــاة 
اللبنانييــن مــن ساســة وإعلامييــن ومنابــر إعلاميــة ادمنــت بيــع الوهــم حــول 
الحقبــة الســابقة وخياراتهــا وهــي التــي انتجــت وعــود  الرخــاء الزائــف واوهــام 

النهــوض فــي زمــن الــورم الريعــي والمضاربــات البنكيــة والعقاريــة وتضخــم الديــن 
ــولا  ــتمر ل ــع ان يس ــي التاب ــوذج الريع ــا للنم ــن ممكن ــم يك ــة فل ــد ربوي ــام بفوائ الع
اغلفــة الدعايــة الكاذبــة التــي زينــت اعتمــاده وحصنتــه بالخــداع وزعمــت لــه قــدرة 
ــي  ــد تشــارك ف ــرات والتراكمــات وق ــي وجــه التغيي ــة الصمــود ف الاســتمرار وحصان
صنعهــا وتزويقهــا ساســة وإعلاميــون شــيطنوا وحاربــوا جميــع ناقــدي النمــوذج 

الذيــن أبكــروا فــي تاكيــد عــدم صلاحيتــه.
ثالثــا ضفــة الثلاثــي الغاضــب والناقــم أي المســتقبل والقــوات والتقدمــي هــي 
ضفــة الشــركاء فــي صنــع الانهيــار ومــا ترتــب عليــه بقيــادة الرئيــس ســعد الحريــري 
الــذي لايحــق لــه أبــدا تكــرار ذريعــة عرقلــة جهــوده او شــكواه مــن مؤامــرة مزعومــة 
علــى الحريريــة السياســية  ففــي جميــع الحكومــات التــي ترأســها والــده الراحــل 
وهــو شــخصيا وحتــى معاونهمــا الرئيــس فــؤاد الســنيورة كان الملــف الاقتصــادي 
والمالــي بجميــع مبادئــه وتفاصيلــه فــي عهــدة تيــار المســتقبل وتحــت ســقف 
ــي الســلطة  ــد مارســت ســائر الأطــراف الشــريكة ف ــي يرســمها وق ــات الت التوجه
تكيفــا جذريــا مــع رؤيــة تيــار المســتقبل وخططــه العمليــة بــدون أي تحفــظ ســواء 
بحافــز بنــاء تفاهــم سياســي يكــرس اســتقرار الســلطة ام بدافــع ضمــان المغانــم 
والحصــص المتاحــة ام بنتيجــة الســعي لمــداراة الحساســيات الطائفيــة وهــذا مــا 
يجعــل جميــع الانتقــادات التــي يرددهــا شــركاء الأمــس للنمــوذج الــذي ســقط 

ــا. وانهــار فاقــدة للمصداقيــة موضوعي
ــا  ــات جدارته ــي إثب ــة ف ــاح الحكوم ــاقط نج ــوذج الس ــاب النم ــى أرب ــا يخش رابع
برســم توجهــات اقتصاديــة جديــدة تنهــي حالــة الانهيــار وتضــع حــدا لآفــة نهــم 
التقاســم التــي طغــت علــى جميــع مفاصــل إدارة الشــأن العــام فمــن الواضــح أن نجــاح 
التجربــة أيــا كان مــداه ســيكون إدانــة لمــن ســبقوا فــي مواقــع المســؤولية وتركــوا 

الحبــل علــى غــارب النزيــف المتواصــل مــن غيــر اســتدراك حتــى وقــع مــا وقــع.
علــى الرغــم مــن موقــف رئيــس الحكومــة ووزرائهــا الإيجابــي ممــا اصطلــح علــى 
ــم  ــا وهــو ل ــدو افتراضي ــذي يب ــب هــذا الحــراك ال ــي يغي تســميته بالحــراك المطلب
ــة  ــا مصلحــة عام ــرض انه ــي يفت ــاذ الت ــة فرصــة الإنق ــي أي نشــاط لحماي يحضــر ف
لجميــع اللبنانييــن بــدون اســتثناء بــل إن اللافــت هــو ظهــور حــراكات حزبيــة فــي 
ــع ليســت  ــي الواق ــة ورئيســها وتدعــو لإســقاطها وهــي ف الشــوارع تهاجــم الحكوم
ســوى رجــع الصــدى لتمنيــات قيــادات سياســية تقــرأ حاصــل التشــكيلة الحكوميــة 
كخســارة سياســية لهــا رغــم انهــا تعمــدت إدارة ظهرهــا لعــروض الشــراكة فــي 
محاولــة الإنقــاذ قبــل تكليــف الرئيــس ديــاب وعندمــا تقــدم الرئيــس المكلــف منهــا 

عارضــا التعــاون امتنعــت ثــم منعــت الثقــة عــن الحكومــة ورئيســها.
خامســا ثمــة مســؤوليات عــن احتضــان الحكومــة ورعايــة خططهــا وتوفيــر 
الدعــم الشــعبي لجهودهــا فــي وجــه الحمــلات المشــككة وهــي تقــع علــى الحلــف 
الداعــم سياســيا بوضــوح وعلــى الهيــاكل النقابيــة والاجتماعيــة والحــراك المطلبــي 
وخصوصــا علــى عاتــق جميــع مــن يملكــون القــدرة علــى الترشــيد والتأثيــر ويفتــرض 
اســتنزاف  الحكومــة ضحيــة  تتــرك  وألا  الاتجــاه  هــذا  فــي  الجهــود  تتناغــم  ان 
يســتهدف مصداقيتهــا ويلجــم اندفاعتهــا بقــدر مــا يتطلــب الأمــر مــن الرئيــس ديــاب 
وفريــق عملــه الحكومــي مباشــرة اتخــاذ خطــوات عمليــة تحــد مــن الاســتنزاف فــي 
المجــالات الممكنــة وعــدم تاخيــر الخطــوات العمليــة بانتظــار الخطــة الشــاملة التــي 

يطمــح إلــى بلورتهــا واقتراحهــا.
ــة  ــل كلف ــة وإيجــاد المصــادر الأق إن التصــدي لمشــكلات نقــص الســلع الضروري
ــل  ــة مســتمرة وتمث ــان الأســعار هــي عملي ــكار وفلت ــا ومكافحــة الاحت وطــرق تأمينه
اولويــة ضاغطــة يجــري التلاعــب المتعمــد بأعصــاب النــاس بواســطتها وتســخر فــي 
اســتهداف الحكومــة وهــذا يوجــب اعتمــاد الحــزم فــي فضــح التكتــلات الاحتكاريــة 
التجاريــة المســببة للأزمــات واتخــاذ إجــراءات وتدابيــر غيــر اعتياديــة فــي هــذا 

الظــرف غيــر العــادي.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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موازيــن  الــى  النظــر  خــلال  مــن  يتضــح،   .1
المواجهــة،  عمليــات  مســرح  كامــل  فــي  القــوى، 
وبيــن  مــن جهــة  المقاومــة  وحلــف  ايــران  بيــن 
ــرى، ان  ــة اخ ــن جه ــا م ــدة واتباعه ــات المتح الولاي
ــام  ــة الاســلامية هــي التــي تمســك بزم الجمهوري

المنطقــة  فــي  والعســكرية  السياســية  المبــادرة، 
غربــاً  المتوســط  الابيــض  البحــر  مــن  الممتــدة 
وحتــى حــدود الصيــن الشــمالية الغربيــة شــرقاً، 
بمــا فــي ذلــك افغانســتان . الامــر الــذي يعنــي 
ــوأدةٍ نحــو  ــف المقاومــة يســيران بت ــران وحل ان اي
النصــر الاســتراتيجي فــي هــذه المواجهــة الاقليميــة 

. والدوليــة 
مايــكل  مــن  كل  خاطــب   2020/2/7 بتاريــخ   .2
آيزينشــتات، مديــر برنامــج الدراســات العســكرية 
والامنيــة فــي معهــد واشــنطن ) للأبحــاث (، وكــوري 
شــيك وهــي مديــرة برنامــج السياســات الخارجيــة 
انتربرايســيز  أميريــكان   " معهــد  فــي  والدفاعيــة 
ديفيــد   ) متقاعــد   ( الجــو  فــي ســلاح  والجنــرال 
معهــد  فــي  سياســياً  منتــدىً  خاطبــوا  ديبتــولا، 
واشــنطن قائليــن ان ايــران، ومنــذ أواســط العــام 
2019 ،قــد نجحــت فــي إطــلاق حملــة ضغــط مضــادة، 
رداً علــى سياســة الضغــوط القصــوى التي تمارســها 
رفــع  بهــدف  وذلــك  ضدهــا،  المتحــدة  الولايــات 

العقوبــات او تخفيفهــا .
فــي  الايرانيــة  الاســتراتيجية  هــذه  وتتمثــل 
مــا اطلــق عليــه المتحدثــون، المذكــورون اعــلاه، 
اســتراتيجية المنطقــة الرماديــة . وهــي المنطقــة 
الواقعــة بيــن الســلام والحــرب .اذ قامــت ايــران منــذ 
ذلــك الوقــت بتنفيــذ عــدة عمليــات دقيقــة ومهمــة 
العســكري  الاشــتباك  حالــة  الــى  الوصــول  دون 
المباشــر مــع الولايــات المتحــدة . وهــو مــا ســبَّبَ 
اربــاكاً شــديداً للولايــات المتحــدة حــول كيفيــة الــرد 

ــة . ــال الايراني ــى الاعم عل
ــات المتحــدة  ــون ان الولاي 3. وأضــاف المتحدث

لا زالــت تتحلــى بأعلــى درجــات ضبــط النفــس 
) يقصــدون  الايرانيــة  العمليــات  تــرد علــى  ولــم 
ــط  ــلات النف ــن وناق ــن اليم ــة م ــات المنطلق العملي
( رغــم قيامهــا باغتيــال الجنــرال ســليماني وابــو 
مهــدي المهنــدس . ولكــن الســؤال الــذي يفتقــر 

الــى اجابــةٍ حتــى الآن هــو : هــل أعــاد اغتيــال 
!؟ الــردع الاميركــي ام لا  ســليماني 

قصيــرة  الــردع  حيــاة  ان  القــول  ويتابعــون 
اي   - الــردع   ( متابعتــة  الضــروري  فمــن  وعليــة 
ــران ( كــي لا  ــات لاي ــة الضرب ــي توجي الاســتمرار ف
تتعاظــم شــكيمة ايــران . وهــذا يســتدعي تطبيــق 
اســتراتيجية منطقــة رماديــة كالاســتراتيجية التــي 
تطبقهــا ايــران لمــا لهــذا النــوع مــن الاســتراتيجية 
الوطنــي  الدفــاع  اســتراتيجية  علــى  تأثيــر  مــن 
تركيــز  تحويــل  الــى  تســعى  والتــي  الاميركــي 
الولايــات المتحــدة وقواتهــا المســلحة الــى المنطقــة 
المشــتركة بيــن المحيطيــن الهنــدي والهــادئ ) اي 
ــا ..... وهــذه  ــة الصيــن والبحــار المحيطــة به منطق
ــع  ــي حــرب م ــى عــدم الدخــول ف دعــوة مباشــرة ال
حلــف المقاومــة لهــذا الســبب والاســتعاضة عــن 
ذلــك، ربمــا، بعمليــات ســرية ضــد ايــران وحلفائهــا (.
اســتراتيجية  ان  الخبــراء  هــؤلاء  يــرى   .4
المنطقــة الرماديــة الاميركيــة يجــب ان ترتكــز الــى 

ثلاثــة ركائــز هــي :
تقييد أنشطة ايران .

دحر تأثيرها في المنطقة .
يقصــدون   ( اضافيــة  عدائيــة  اعمــال  اي  ردع 
ضــرورة رد الولايــات المتحــدة علــى اي عمليــات 
ينفذهــا حلفــاء ايــران ضــد اتبــاع واشــنطن فــي 

.) أرامكــو  .... مثــل عمليــة  المنطقــة 
ايــران  دور  حــول  الســؤال  يبقــى  وهنــا   .5
ــة، التــي تتلاحــق  ومركزيتهــا فــي المواجهــة الدولي
ــي بحــار  ــن مســرح، ســواء ف ــر م ــي اكث ــا ف فصوله
ــة  ــمالية الغربي ــيا الش ــدود روس ــى ح ــن او عل الصي

) بحــر البلطيــق ومدينــة لينينغــراد ( والجنوبيــة 
الغربيــة ) البحــر الأســود وشــبة جزيــرة القــرم ( 
وهــي المواجهــة التــي ســتنتج نظامــاً عالميــاً جديــداً 
ــوة القطــب  ــات المتحــدة الق ــه الولاي ــون في ــن تك ل
الدولــي الوحيــد المهيمــن علــى مصيــر العالــم .

خاصــة وان ايــران تشــكل خــط الدفــاع الاول 
عــن حــدود روســيا الجنوبيــة، فــي دول آســيا 
الغربيــة  الجنوبيــة  وعــن حدودهــا  الوســطى، 
،كــون ايــران هــي القاطــرة في مواجهة سياســات 
ــي "الشــرق الاوســط" وان  ــة ف ــة الاميركي الهيمن
تحالفاتهــا فــي كل مــن العــراق وســورية ولبنــان 
وفلســطين هــي الضامــن للوجــود العســكري، 
وبالتالــي النفــوذ السياســي لــكل مــن روســيا 
منطقــة  فــي  الصيــن،  الموضوعيــة،  وحليفتهــا 
"الشــرق الاوســط"، الــذي يعتبــر اقليمــاً غايــة فــي 
الاهميــة بالنســبة لمشــروع التعــاون الاقتصــادي 
ــي العمــلاق، المســمى مشــروع  ــي الصين الدول
ــران يكتســي  ــا ان دور اي ــق . كم الحــزام والطري
النفــط  امــدادات  تأميــن  فــي  خاصــة  اهميــة 
الاقتصــاد  يحتاجهــا  التــي  الطاقــة،  اي  والغــاز، 
الصينــي للمحافظــة علــى نمــوه وتطويــر البــلاد 

ــتقبل . ــي المس ف
ايــران الشــاه  6. لذلــك يجــب التذكيــر بــان 
قــد لعبــت دوراً مهمــاً، كقاعــدة تجســس ومركــز 
ضــد  المتحــدة  الولايــات  لنشــاطات  لوجســتي 
الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ذلــك الــدور الــذي 
انتهــى بانتصــار الثــورة الاســلامية فــي ايــران عــام 
الحصــن  تشــكل  ايــران  ان  يعنــي  وهــذا   .  1979
القــوي الــذي يمنــع الولايــات المتحــدة مــن فــرض 
ســيطرتها وهيمنتهــا علــى المنطقــة الممتــدة مــن 
الصيــن  حــدود  وحتــى  غربــاً  المتوســط  البحــر 
الغربيــة شــرقاً . وهــو الامــر الحيــوي جــداً فــي 
الدفــاع عــن حــدود الصيــن الغربيــة وحــدود روســيا 
الجنوبيــة والجنوبيــة. الغربيــة، لضمــان مواصلــة 
عمليــة انهــاء ســيطرة الولايــات المتحــدة الاحاديــة 

علــى العالــم .
دوراً  لايــران  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن   .7
ســلامة  علــى  الحفــاظ  فــي  مهمــاً  اســتراتيجياً 
طــرق التجــارة الدوليــة، عبــر مضيقــي بــاب المنــدب 
الــى  العــرب وصــولًا  الــى بحــر  امتــداداً  وهرمــز، 
غــرب المحيــط الهنــدي شــرقاً . ومــا المنــاورات 
البحريــة المشــتركة التــي اجراهــا ســلاح البحريــة 
ــز  ــة هرم ــي منطق ــي، ف ــي والروســي والايران الصين
ــلًا  ــدي، الا دلي ــط الهن ــرب المحي ــرب وغ وبحــر الع
فــي  ايــران  ســتلعبة  الــذي  المهــم  الــدور  علــى 
الاســتراتيجيات الدوليــة فــي المســتقبل القريــب .

الاهميــة  الــى  الاشــارة  تجــب  كمــا   .8
الاســتراتيجية لايــران، فــي مــا يتعلــق بالانتشــار 
 ،" الاوســط  "الشــرق  فــي  الروســي  العســكري 

وذلــك لجهــة تأميــن خــط امــداد بــري للقــوات 
فــي  المنتشــرة  الروســية  والبحريــة  الجويــة 

. المتوســط  وشــرق  ســورية 
ــق البحــار  ــة مضائ ــى الرغــم مــن ان اتفاقي فعل
الموقعــة بتاريــخ 1936/7/20، يضمــن حريــة العبــور 
فــي مضائــق الدردنيــل والبوســفور ) تركيــاً (، الا 
ــذه  ــى ه ــاق يعطــي حــق الســيادة عل ــذا الاتف ان ه
جنــوب   ( مرمــره  بحــر  جانــب  الــى  المضائــق، 
الــذي  الامــر  . وهــو  التركيــة  للدولــة   ) المضائــق 
يعنــي ان تركيــا قــد تلجــأ الــى تقييــد او عرقلــة 
عبــور الســفن فــي هــذه المضائــق، مــن والــى البحــر 
الأســود، مــا قــد يقــود الــى احتمــال قطــع الإمــدادات 
البحريــة عــن الانتشــار العســكري الروســي فــي 
الــذي  المتوســط، وهــو الإجــراء  ســورية والبحــر 
الحضــور  آثــارًا ســلبية جــداً علــى  لــه  ســيكون 

العســكري الروســي فــي تلــك المنطقــة .
ــر  ــل، عب ــري البدي ــإن خــط الامــداد الب ــه ف وعلي
ايــران والعــراق، ســيكون ذو اهميــة اســتراتيجية 
كبيــرة جــداً . وهــذا مــا يفســر الســعار الاميركــي 
فــي محــاولات منــع فتــح معبــر البوكمــال / القائــم، 
بيــن ســورية والعــراق، وكذلــك محــاولات الولايــات 
وجودهــا  علــى  للإبقــاء  المســتميتة  المتحــدة 
او شــمال شــرق  العــراق  فــي  العســكري، ســواءً 
ســورية، والهــادف الــى قطــع التواصــل البــري، ليــس 
بيــن  ايضــا  وانمــا  وبيــروت،  طهــران  بيــن  فقــط 

موســكو ودمشــق، عبــر طهــران وبغــداد .
9(وعليــه فــان ايــران تمثــل حليفــاً اســتراتيجياً 
لــكل مــن موســكو وبكيــن، ســواءً أعلــن عــن هــذا 

التحالــف ام لا . 
المصالــح  تقتضيــه  موضوعــي  تحالــف  انــه 
المشــتركة للبلــدان الثلاثــة، بالاضافــة الــى تأثيراتــه 
المتعــددة الاوجــة علــى الكثيــر مــن دول الشــرق 
الاوســط وشــمال افريقيــا ودول آســيا الوســطى، 
التــي لا بــد مــن دمجهــا فــي مشــروع التعــاون 
الطريــق  العمــلاق،  الصينــي  الاقتصــادي  الدولــي 
والحــزام، خاصــة وأنهــا دول بحاجــة الــى تنميــة 
اقتصاديــة مدروســة وممنهجــة للنهــوض بشــعوبها 
واقتصادياتهــا واســتغلال ثرواتهــا الطبيعيــة الكبيــرة، 
 / أذربيجــان   / كازاخســتان   ( والنفــط  الغــاز  مــن 

وتركمانســتان ( علــى وجــه التحديــد .
ــل  ــز ثق ــان مرك ــردد ب ــدون ت ــد ب ــدم يؤك ــا تق م
عظمــى  قــوى  لحســاب  شــرقاً  ينتقــل  العالــم 
صاعــدة وعلــى حســاب امريــكا تحديــداً وان الفضــل 
محــور  انجــازات  هــو  كبيــر  بشــكل  ذلــك  فــي 
المقاومــة فــي مســرح العمليــات وايــران الجمهوريــة 
ــذا المحــور  ــي ه ــاج ف ــا درة الت الاســلامية باعتباره

الصاعــد فــي معــادلات العالــم الجديــد.
عالم ينهار، عالم ينهض

بعدنا طيبين قولوا الله

دول  مــن  والعلمــاء  الديــن  رجــال  عشــرات 
فــي  المــرة  هــذه  اجتمعــوا  عديــدة  اســلامية 
المؤتمــر  اطــار  فــي  بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة 
المقاومــة،  لعلمــاء  العالمــي  للاتحــاد  الــدوري 
وأبــرز  أهــم  فــي  وتداولــوا  وبحثــوا  وتحدثــوا 
وأخطــر التهديــدات والتحديــات التــي تواجــه الأمــة 
الاســلامية والســبل العمليــة الناجعــة لمواجهــة 

التحديــات. تلــك 
تســتوقف  أن  يمكــن  قضيــة  مــن  أكثــر     
المــرء وهــو يتابــع مؤتمــر الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
المقاومــة. القضيــة الاولــى، تتمثــل فــي المغــزى 
مــن عقــده فــي بغــداد  دون غيرهــا مــن العواصــم، 

ــذات.   ــت بال ــذا التوقي ــي ه وف
فــي الواقــع يبــدو واضحًــا أن اختيــار بغــداد 
اطــلاق  ورائــه  مــن  أريــد  المؤتمــر،  لتحتضــن 
رســالة تنطــوي علــى أكثــر مــن معنــى ودلالــة، 
إحداهــا تتمثــل فــي أن العــراق يعــد اليــوم أحــد 
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــن قب ــرز المســتهدفين م أب
وحدتــه  فــي  الصهيونــي  والكيــان  الاميركيــة 
وســيادته واســتقلاله وأكثــر مــن ذلــك هويتــه، 
والبعيــدة  القريبــة  والوقائــع  الأحــداث  ومجمــل 
يحتمــل  ولا  الشــك  يقبــل  لا  بمــا  ذلــك  تؤكــد 

والغمــوض. اللبــس 
الــى جانــب ذلــك، هنــاك مؤشــرات وارقــام 
ومعطيــات تذهــب الــى أن واشــنطن وبعــض 
العواصــم المرتبطــة بهــا والتابعــة لهــا تخطــط 
منــذ زمــن بعيــد لجعــل العــراق نقطــة انطــلاق 
لتنفيــذ اجنــدات ومشــاريع علــى نطــاق أوســع 
ــل  ــى دول وشــعوب أخــرى، مــن قبي ــد ال لتمت
مــا يســمى بـ"صفقــة القــرن" بالاســتفادة مــن 

مجمــل الظــروف والأوضــاع الاســتثنائية التــي 
يعيشــها بفعــل الاحتــلال والارهــاب وضعــف 

الدولــة والســلطة فيــه.
ولعــل شــعار المؤتمــر اختيــر بدقــة وعنايــة 
فائقــة، اذ انــه يربــط بيــن وحــدة وســيادة العراق من 

جانــب وانتصــار فلســطين 
مــن  الاســلامية  والامــة 
جانــب آخــر، فضــلًا عــن 
ذلــك فــإن مجمــل كلمــات 
المشــاركين  مداخــلات 
وحــدة  حــول  تمحــورت 
مــن  وســيادته  العــراق 
الوجــود  انهــاء  خــلال 
علــى  مــن  الاجنبــي 
وتكريــس  اراضيــه، 
المواقــف  وترســيخ 

الوطنيــة التــي تكــون بوتقتهــا المصالــح العامــة 
قبــل المصالــح الفئويــة الخاصــة، بمــا يســاهم فــي 
ضــد  الصهيونيــة  الاميركيــة  المؤامــرات  افشــال 
فلســطين وبقيــة الــدول والشــعوب الاســلامية. 
بعبــارة اخــرى، إن وحــدة وســيادة هــذا البلــد، تعــد 
الامــة  ولعمــوم  الفلســطينية  للقضيــة  انتصــارا 
الاســلامية، فــي ظــل تحديــات وتهديــدات خطيــرة 
المقاومــة  جبهــة  وتحجيــم  اضعــاف  تســتهدف 
ــر  ــي لفلســطين عب ــلال الصهيون ــس الاحت وتكري
ــة  مــا ســمي بصفقــة القــرن، ومحاصــرة الجمهوري
الاســلامية الايرانيــة، وتفكيــك وتقســيم العــراق 
شــعار  تحــت  اخــرى  واســلامية  عربيــة  ودول 
الشــرق الاوســط الكبيــر أو الجديــد، والاســتمرار 
العربيــة  الشــعوب  ومــوارد  ثــروات  بنهــب 

ترســانات  تصديــر  خــلال  مــن  والاســلامية، 
الاســلحة لهــا وبــث الرعــب والفــزع الدائــم فــي 

وانظمتهــا.   حكامهــا  نفــوس 
ــد  ــا عق ــي انطــوى عليه ــة الأخــرى الت  والقضي
العالمــي  الاتحــاد  أن  بغــداد، هــو  فــي  المؤتمــر 

لعلمــاء المقاومــة، وبعيــدًا عــن أيــة صبغــة طائفيــة، 
ــى  ــر عــن حجــم اهتمامــه وحرصــه عل أراد أن يعب
ــق  ــدر وتنطل ــات تص ــف وتوجه ــر مواق ــراق، عب الع
مــن بغــداد وليــس مــن مــكان آخــر، لأن أثرهــا لا 

ــر. ــى حــد كبي ــا ال ــد أن يكــون مختلف ب
ــو  ــه، ه ــر ب ــه والتذكي ــارة الي ــي الاش ــا ينبغ وم
المقاومــة تأســس  العالمــي لعلمــاء  أن الاتحــاد 
تشــرين  شــهر  مــن  والعشــرين  الحــادي  فــي 
كان  حينمــا  أي   ،2014 عــام  مــن  اكتوبــر   - الاول 
الخطــر الداعشــي التكفيــري علــى العــراق وســوريا 
وربمــا بلــدان أخــرى قــد بلــغ ذروتــه، وحــدد هويتــه 
واهدافــه بعبــارات واضحــة ومقتضبــة، وهــو انــه 
عبــارة عــن "اطــار اســلامي عربــي واســع علــى  
والمقاومــة،  والوحــدة  الأصيــل  الاســلام  اســاس 

الكلمــة  وتوحيــد  الجهــود  جمــع  ويســتهدف 
ومســاندة المقاومــة لمواجهــة المشــاريع الأميركيــة 
والصهيونيــة والقــوى المتطرفــة الســاعية لنشــر 

الفوضــى والفتنــة فــي المنطقــة".
العاصمــة  فــي  عقــد  الــذي  المؤتمــر  وفــي 
اللبنانيــة بيــروت فــي أواخــر شــهر ايــار - مايــو 
والاوضــاع  الظــروف  فــي خضــم   ،2015 عــام  مــن 
الخطيــرة فــي اليمــن وســوريا ودول أخــرى، شــدد 
المؤتمــر فــي ذلــك الحيــن علــى أهميــة مواجهــة 
الحمــلات التكفيريــة برفــع رايــة الوحــدة ودعــم 
البلــدان الاســلامية فــي التصــدي لخطــر الحــروب 

الارهابيــة. والجماعــات 
ــذي عقــد  وهكــذا فــي المؤتمــر اللاحــق ال
فــي العاصمــة الايرانيــة طهــران تزامنــا مــع 
اعــلان الولايــات المتحــدة الاميركيــة اعترافهــا 
فــي  للكيــان الصهيونــي،  بالقــدس عاصمــة 
شــهر تشــرين الثانــي - نوفمبــر مــن عــام 2017، 
تحــت شــعار "وعــد الحــق.. فلســطين بيــن 

ــي". ــد الاله ــور والوع ــد بلف وع
المقاومــة،  لعلمــاء  العالمــي  للاتحــاد  وكان 
موقــف واضــح وقــوي حيــال اجــراءات واشــنطن 
لنقــل ســفارتها مــن "تــل ابيــب" الــى القــدس فــي 
مطلــع شــهر ايــار - مايــو مــن عــام 2018، حينمــا 
عُقــد ملتقــى واســع فــي بيــروت بهــذا الشــأن.

ــل فــي مؤتمــر بغــداد،  ــا قي ولعــل مــا طــرح وم
المؤتمــرات  فــي  وقيــل  طــرح  عمــا  يبتعــد  لــم 
ــي  ــو ف ــل ه ــران، ب ــروت وطه ــي بي ــه ف الســابقة ل
الواقــع اســتمرار وتأكيــد وتكريــس لتلــك الثوابــت 
والتوجهــات  والمواقــف  الصائبــة،  والمســارات 

الثابتــة. والمعطيــات  والحقائــق  الشــاخصة، 

الوضع الاستراتيجي  المحوري لايران من شرق المتوسط حتى  بحر الصين..!
محمد صادق الحسيني

حينما تحتضن بغداد مؤتمر علماء المقاومة
عادل الجبوري


